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  :ملخص
تعتـــــــبر الصـــــــناعة الماليـــــــة الإســـــــلامية صـــــــناعة حديثـــــــة النشـــــــأة مقارنـــــــة بنظيرـــــــا التقليديـــــــة لـــــــذلك هـــــــي في أمـــــــس الحاجـــــــة إلى 
ابتكــــار وتطــــوير منتجــــات إســــلامية تحقــــق لهــــا التقــــدم والنمــــو ومنافســــة الصــــناعة الماليــــة التقليديــــة، لــــذا بــــرزت الهندســــة الماليــــة الإســــلامية 

في المؤسســـــات الماليـــــة الإســـــلامية ولخلـــــق وتطـــــوير منتجـــــات تتوافـــــق والأحكـــــام الشـــــرعية للمعـــــاملات الماليـــــة مـــــن جهـــــة  لتحقيـــــق الإبـــــداع
وتحقــــق الكفـــــاءة الاقتصـــــادية مـــــن جهــــة أخـــــرى. لـــــذلك تتنـــــاول هــــذه الورقـــــة البحثيـــــة موضـــــوع المنتجــــات الماليـــــة الإســـــلامية، خصائصـــــها 

تبارهــــــا منتجــــــات حديثـــــة ارتــــــبط ظهورهــــــا بظهــــــور المصــــــرفية الإســــــلامية، ولمــــــا لهــــــا مــــــن ومبادئهـــــا الــــــتي تميزهــــــا عــــــن نظيرــــــا التقليديــــــة باع
  أهمية كبرى بالنسبة للمؤسسات المالية الإسلامية. 

 المالية، الصناعة المالية الإسلامية، المؤسسات المالية الإسلامية ةالهندس الكلمات المفتاحية:
Abstract:  

"Financial engineering" is  a new terminology in the finance world, scientific and academic 
sides, but the concept is as old as financial transactions, it reflect the developmental process that works 
to generate (innovation) new financial instruments and techniques to meet the needs of the users of 
money in terms of the risk and the period of maturity and revenues, this financial art has created 
many products in common use at the level of local and international financial markets, and even 
become occupies the forefront of contemporary financial transactions and these kinds of financial 
derivatives futures and options and other products. In contrast,  the Islamic finance industry is 
regarded as a new industry with the ancient one.  Ther fére, it needs to  progress its Islamic products 
which bing to it development, growth and competetion  with the traditional financial industry. So,  
Islamic financial  engineering appens to achieve innovation in Islamic financial institutions and to 
create and develop products compatible with the provisions of the legitimate financial transactions on 
the one hand and achieve economic efficiency on the other. So this paper deals with the subject of 
Islamic financial products, their characteristics and principles that distinguish them from their 
conventional counterparts as modern products has been associated with the emergence of Islamic 
banking appearance, and because of its great importance for Islamic Financial Institutions. 
Key words: financial engineering, Islamic finance industry, Islamic financial institutions 
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  تمهيد:
ـــــات مختلـــــف  ـــــأقلم مـــــع احتياجـــــات ومتطلب ـــــة تت ـــــى إيجـــــاد وتطـــــوير منتجـــــات مالي ـــــه عل ـــــى قدرت يعتمـــــد بقـــــاء أي نظـــــام مـــــالي عل
ــــة العالميــــة مــــن جهــــة أخــــرى. وهــــو مــــا حــــدث فعــــلا  الأعــــوان الاقتصــــاديين مــــن جهــــة، وتحقــــق الاســــتقرار في المؤسســــات والأســــواق المالي

كثـــــــر تعقيـــــــداً حـــــــتى تتماشـــــــى مـــــــع التغـــــــيرات الحاصـــــــلة في الاقتصـــــــاديات الدوليـــــــة وحـــــــتى حيـــــــث أصـــــــبحت الأدوات الماليـــــــة التقليديـــــــة أ
ـــــراد والمؤسســـــات مـــــع ضـــــمان الحقـــــوق  ـــــين مختلـــــف الأف ـــــة ب ـــــة والعيني ـــــل، وتســـــهيل انتقـــــال الأصـــــول المالي ـــــوفير فـــــرص التموي تـــــتمكن مـــــن ت

تعقيــــــدا وانتشــــــارا في المعــــــاملات الماليــــــة الحديثــــــة وتعتــــــبر المشــــــتقات الماليــــــة مــــــن أكثــــــر المنتجــــــات والأدوات الماليــــــة  والحــــــد مــــــن المخــــــاطر.
ــــار أــــا مبــــادلات صــــفرية تقــــوم  وأكثــــر الأســــاليب اســــتخداما لتجنــــب المخــــاطر، ورغــــم ذلــــك فإــــا تتعــــرض لكثــــير مــــن النقــــد علــــى اعتب

الـــــتي  علـــــى أن يـــــربح طـــــرف مقابـــــل خســـــارة الطـــــرف الآخـــــر، وهـــــو مـــــا يتنـــــافى ومبـــــادئ عمـــــل المصـــــارف والمؤسســـــات الماليـــــة الإســـــلامية
ظهـــــرت منـــــذ مـــــا يزيـــــد عـــــن ثلاثـــــين ســـــنة بغيـــــة تقـــــديم خـــــدمات واســـــتثمارات تتوافـــــق وأحكـــــام المعـــــاملات الماليـــــة القائمـــــة علـــــى أســـــس 

  ومبادئ الشريعة الإسلامية. 
ــــــث ازداد عــــــددها بزيــــــادة عــــــدد المتعــــــاملين    فقــــــد أثبتــــــت المصــــــارف الإســــــلامية فعاليتهــــــا وأهميتهــــــا علــــــى الســــــاحة الدوليــــــة حي

ت إلى جانبهــــــا مؤسســــــات ماليــــــة أخــــــرى مثــــــل صــــــناديق الاســــــتثمار الإســــــلامية والســــــوق الماليــــــة الإســــــلامية، معلنـــــــة معهــــــا كمــــــا ظهــــــر 
إلا أن انتقــــــال المنظومــــــة الماليــــــة الإســــــلامية مــــــن مرحلــــــة التأســــــيس إلى مرحلــــــة إثبــــــات ، بــــــذلك عــــــن بدايــــــة ظهــــــور نظــــــام مــــــالي إســــــلامي

عدالــــــة والاســـــتقرار يقتضــــــي ضـــــرورة ابتكــــــار وتطــــــوير منتجـــــات ماليــــــة إســــــلامية الوجـــــود والمنافســــــة وتبـــــني الــــــدور المنــــــوط ـــــا في تحقيــــــق ال
  تزيد من كفاءته وتسمح له بالاستمرار وتحقيق العدالة والاستقرار المالي والاقتصادي.

ــــــبر المنتجــــــات الماليــــــة الإســــــلامية بأــــــا   ــــــاع أحكــــــام  -في الغالــــــب-وتعت مشــــــتقة مــــــن الفقــــــه الإســــــلامي، فهــــــي إذن ملزمــــــة بإتب
الإســــــلامية ومبادئهــــــا فيمــــــا يتعلــــــق بالمعــــــاملات الماليــــــة، وبنــــــاء علــــــى هــــــذا اســــــتطاع الفقهــــــاء المــــــاليون بالمؤسســــــات الإســــــلامية الشــــــريعة 

ـــــــــتي تراعـــــــــي اعتبـــــــــارات إدارة الســـــــــيولة  وباســـــــــتخدام الهندســـــــــة الماليـــــــــة الإســـــــــلامية تطـــــــــوير مجموعـــــــــة مـــــــــن الأدوات الماليـــــــــة الإســـــــــلامية ال
مية، دون أن تتضــــــــمن علاقــــــــة الدائنيــــــــة والمديونيــــــــة أي دون الإخــــــــلال بمبــــــــادئ المعــــــــاملات والموجــــــــودات في المؤسســــــــات الماليــــــــة الإســــــــلا

الماليـــــة الإســـــلامية. وعلـــــى الـــــرغم مـــــن أهميـــــة المنتجـــــات الماليـــــة في اســـــتمرار مســـــيرة المنظومـــــة الماليـــــة الإســـــلامية واكتمـــــال بنيتهـــــا وهيكلهـــــا 
تعريـــــف ـــــا أكثـــــر وضـــــبط الأســـــس والمعـــــايير الشـــــرعية الـــــتي تســـــند عليهـــــا العـــــام إلا أـــــا تفتقـــــر للبحـــــث والتطـــــوير والدراســـــات المعمقـــــة لل

  للخروج من دائرة الحيل والخلاف الذي ينعكس سلبا على انتشار وتداول تلك المنتجات على المستوى العالمي.
ا، إضـــــافة إلى وتــــأتي هــــذه الورقــــة البحثيــــة للوقــــوف علــــى ماهيــــة المنتجــــات الماليــــة الإســــلامية وأهــــم المبــــادئ الــــتي تســــتند عليهــــ  

  الاستراتيجيات المتبعة في تطوير تلك المنتجات، وذلك من خلال ثلاثة محاور هي:
  .ماهية المنتجات المالية الإسلامية: المحور الأول
  محددات ومعايير شرعية المنتجات المالية الإسلامية: المحور الثاني

  ميةالمحور الثالث: استراتيجيات ومتطلبات تطوير منتجات مالية إسلا
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  المحور الأول: ماهية المنتجات المالية الإسلامية
يعــــــد موضــــــوع المنتجــــــات الماليــــــة الإســــــلامية مــــــن الموضــــــوعات الــــــتي تحتــــــاج لتنــــــاول عميــــــق، لارتباطــــــه بشــــــكل مباشــــــر بســــــبب 

ويرهـــــا علـــــى وجـــــود المؤسســـــة المصـــــرفية الإســـــلامية في حـــــد ذاتـــــه. فبـــــدون وجـــــود حـــــزم متكاملـــــة مـــــن المنتجـــــات والخـــــدمات الـــــتي يـــــتم تط
 أساس الحاجات الفعلية للسوق، لا يمكن لهذه المؤسسات أن تواصل تقديم خدماا بفعالية.

  أولا: مفهوم المنتجات المالية الإسلامية
لحـــــل مشـــــكلة محــــددة أو الوصـــــول لهـــــدف معــــين بوســـــيلة ماليـــــة. وقـــــد  اريداة الماليـــــة يــــراد بـــــه تصـــــرف اختيــــالمنــــتج المـــــالي أو الأ  

د، وقـــــد يتضـــــمن عـــــدة عقـــــود. وهـــــو يشـــــمل أنـــــواع التصـــــرفات المختلفـــــة: المعاوضـــــات والمشـــــاركات والتوثيقـــــات يقتصـــــر علـــــى عقـــــد واحـــــ
(كالســـــلم والإجـــــارة والشـــــركة)، كمـــــا يشـــــمل التطبيقـــــات المختلفـــــة  والتبرعـــــات. فـــــالمنتج المـــــالي مـــــن حيـــــث المبـــــدأ يشـــــمل العقـــــود المســـــماة

لحــــل مشــــكلة أو معالجــــة قضــــية ماليــــة خاصــــة ويــــترجم ذلــــك عــــادة في شــــكل  الــــتي تتفــــرع عنهــــا، كالمرابحــــة للآمــــر بالشــــراء، والــــتي ــــدف
  1عقد أو منظومة من العقود والشروط والترتيبات التي تكفل تحقيق هذا الغرض.

والمقصـــــود بالمنتجـــــات الماليـــــة الإســـــلامية هـــــو مـــــا يتكـــــون مـــــن الصـــــيغ والعقـــــود والآليـــــات الماليـــــة الـــــتي تلتـــــزم بأحكـــــام الشـــــريعة   
هي في إمكانيـــــــــة تطبيقهـــــــــا ومرونتهـــــــــا المنتجـــــــــات الماليـــــــــة المعاصـــــــــرة، ولكنهـــــــــا تمتـــــــــاز بالمبـــــــــادئ والمميـــــــــزات الخاصـــــــــة الإســـــــــلامية، وتضـــــــــا

  2بالاقتصاد الإسلامي، من الملكية والمشاركة وأن الغنم بالغرم والخراج بالضمان.
ــــــة تســــــت ــــــد المنظومــــــة المالي ــــــتج المــــــالي مــــــا هــــــو إلا أداة في ي ــــــق غايــــــات محــــــددة وجــــــد مــــــن يشــــــير التعــــــريفين أعــــــلاه إلى أن المن خدمه لتحقي

أجلهــــا، وأنــــه يمكــــن أن يكــــون عقـــــدا واحــــدا فيكــــون بــــذلك منــــتج بســـــيط، كمــــا يمكــــن أن يضــــم مجموعــــة مـــــن العقــــود وهــــو مــــا يعـــــرف 
بالمنتجــــات المركبــــة، ويشــــير التعــــريفين إلى خاصــــية أساســــية وهــــي ارتكــــاز المنــــتج علــــى صــــيغ وعقــــود معينــــة. وينطبــــق هــــذا التعريــــف علــــى 

ســــــواء كــــــان تقليــــــدي أو شــــــرعي، إلا أن المنتجــــــات الإســــــلامية تشــــــترط إضــــــافة إلى مــــــا تقــــــدم في التعريــــــف، الخضــــــوع لمبــــــادئ أي منــــــتج 
ــــــة بوســــــيلة  ــــــذي يهــــــدف إلى حــــــل مشــــــكلة معين ــــــاري ال ــــــك التصــــــرف الاختي ــــــالمنتج الإســــــلامي: "هــــــو ذل ــــــه ف التشــــــريع الإســــــلامي، وعلي

شـــــرعية مســـــماة والتزامـــــاً بمبـــــادئ المعـــــاملات الماليـــــة الإســـــلامية. فالحيـــــل ماليــــة بغيـــــة تحقيـــــق هـــــدف مـــــالي اقتصـــــادي، انطلاقـــــاً مـــــن عقـــــود 
  أيضاً منتجات كوا تصرفات اختيارية تحقق غاية مالية أو اقتصادية إلا أا غير مقبولة شرعاً". 

  ثانيا: مبادئ المنتجات المالية الإسلامية
  ريعة الإسلامية في رزمتين هما:يمكن حصر المبادئ الرئيسية التي تحكم العقود المالية حسب الش  

   3: المبادئ العامة في التعاقد: وتتضمن:الرزمة الأولى -1
  الأهلية القانونية للتعاقد كالعقل والبلوغ والتمييز. -
  التراضي بين الأطراف المتعاقدة. -
  مراعاة القوانين السائدة. -

في هـــــــذا الإطـــــــار بـــــــالرغم مـــــــن وجـــــــود بعـــــــض الفـــــــوارق  الملاحـــــــظ هنـــــــا أن الشـــــــريعة الإســـــــلامية تتفـــــــق مـــــــع القـــــــوانين الوضـــــــعية  
  الطفيفة في هذا الخصوص كاعتماد السن القانونية المؤهلة للتعاقد.

: المبـــــادئ الخاصـــــة بالمعـــــاملات الماليـــــة الإســـــلامية: وتشـــــمل: الالتـــــزام الأخلاقـــــي والقيمـــــي الإباحـــــة الشـــــرعية التـــــوازن الرزمـــــة الثانيـــــة -2
  مبدأي التكامل والمناسبة.والحاجة الحقيقية، بالإضافة إلى 

ـــــزام الأخلاقـــــي والقيمـــــي -2-1 ـــــا وموافقـــــا الالت ـــــولا، مـــــن وجهـــــة النظـــــر الشـــــرعية، يجـــــب أن يكـــــون أخلاقي : حـــــتى يكـــــون المنـــــتج مقب
للقــــــيم الحميــــــدة، فكمــــــا أن الشــــــريعة شــــــجعت علــــــى العمــــــل والتجــــــارة والكســــــب الحــــــلال، فإــــــا منعــــــت المنتجــــــات والخــــــدمات المحرمــــــة 
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شـــــأا الإضـــــرار بـــــالفرد واتمـــــع مثـــــل تحـــــريم الاتجـــــار بالمخـــــدرات والكحـــــول... كـــــذلك توزيـــــع وإنتـــــاج أي ســـــلعة أو  أخلاقيـــــاً، الـــــتي مـــــن
  4خدمة أو نشاط غير مقبول أخلاقياً وتأنفه الطباع البشرية السليمة وهو ما يعرف عالمياً بالاستثمار الأخلاقي.

ررت في قواعــــــدها وضــــــوابطها الفقهيــــــة القاعــــــدة الشــــــرعية الــــــتي : فالشــــــريعة قــــــالإباحــــــة الشــــــرعية للمعاملات(مبــــــدأ الحــــــل) -2-2
ـــــت النهـــــي، هـــــذا  ـــــى أن "الأصـــــل في البيـــــوع الإباحـــــة"، المنبثقـــــة مـــــن الأصـــــل العـــــام "الأصـــــل في الأشـــــياء الإباحـــــة"، حـــــتى يثب نصـــــت عل

 يتطـــــرق إليـــــه الفقهـــــاء في كـــــل شـــــيء. وهـــــذا أصـــــل جليـــــل يعـــــول عليـــــه في تخـــــريج العقـــــود والمســـــائل المســـــتجدة في الحيـــــاة المعاصـــــرة ممـــــا لم
النـــــاس العامـــــة ولم  مــــن قبـــــل، يكـــــون مقبـــــولاً شـــــرعاً مـــــا لم يتصـــــادم مـــــع دليـــــل شــــرعي مـــــن المصـــــادر الأصـــــلية، وكـــــان ممـــــا اقتضـــــته مصـــــالح

   5يشتمل على مفسدة راجحة. والأمثلة على ذلك كثيرة منها: عقد الإجارتين، عقد المقاولة والاشتراط لمصلحة الغير.
أن يكـــــــون محـــــــور الدراســــــة والعنايـــــــة في المعـــــــاملات الماليــــــة هـــــــو أصــــــول المحرمـــــــات، وهـــــــي الربــــــا والغـــــــرر، ولـــــــيس  وتقتضــــــي قاعـــــــدة الحــــــل

أحكــــام البيــــع وشــــروطه وأركانــــه، كمــــا هــــو شــــائع. فــــإن المحرمــــات إذا تم اجتناــــا فالعقــــد صــــحيح بنــــاء علــــى هــــذه القاعــــدة. ولــــذلك إذا 
خــــر الجــــواز فــــإن القائــــل بــــالمنع هـــــو الــــذي يلزمــــه بيــــان الــــدليل أمــــا القائـــــل وجــــد رأيــــان بخصــــوص عقــــد معــــين، أحــــدهما يختـــــار المنــــع والآ

بـــــالجواز فـــــلا يلزمـــــه الـــــدليل لأنـــــه موافـــــق للأصـــــل. وقاعـــــدة الحـــــل هـــــي الأســـــاس للابتكـــــار المـــــالي لأـــــا تـــــدل علـــــى أن دائـــــرة المســـــموح لا 
  6وتطوير المنتجات المالية الإسلامية. حدود لها، بخلاف المحرم فإنه محصور ومحدد. ولذلك تعد هذه القاعدة أساسية في فهم

ــــوازن -2-3 ــــدأ تحقيــــق التــــوازن بــــين مختلــــف الحــــوافز الإنســــانية، مــــا يتعلــــق منهــــا بالمصــــالح الشخصــــية ومــــا يتعلــــق الت : يقصــــد ــــذا المب
عـــــاون. فالشـــــريعة بالمصـــــالح الاجتماعيـــــة، مـــــا يتعلـــــق بتحقيـــــق الـــــربح ومـــــا يتعلـــــق بالأعمـــــال الخيريـــــة، مـــــا يتعلـــــق بالمنافســـــة ومـــــا يتعلـــــق بالت

الإســــــلامية نجحــــــت في تحقيــــــق التــــــوازن بــــــين مختلــــــف الرغبــــــات، والميــــــول والحــــــوافز ووضــــــعت لكــــــلٍ الإطــــــار المناســــــب لــــــه دون إفــــــراط أو 
    7تفريط.

ويتطلــــب مبــــدأ التــــوازن وجــــود العدالــــة في تحمــــل كــــل مــــن طــــرفي العقــــد لالتزاماتــــه، مقابــــل الحصــــول علــــى حقوقــــه فــــلا ينبغــــي أن يتحمــــل 
مـــــــات الطـــــــرف الآخـــــــر ولا ينـــــــتقص مـــــــن حقوقـــــــه، ويجـــــــب كـــــــذلك مراعـــــــاة الالتـــــــزام بالشـــــــروط فالمســـــــلمون عنـــــــد شـــــــروطهم طـــــــرف التزا

وموجــــــب ذلــــــك كلــــــه إلى حكمــــــة الشــــــريعة ورغبتهــــــا في قطــــــع الطريــــــق علــــــى النــــــزاع والخصــــــومة. ومــــــن أمثلــــــة ذلــــــك اشــــــتراط الزيــــــادة في 
   8ل، وكل شرط أو عرف من شأنه أن يخالف مقتضى العقد.القرض إلى أجل، أو الغرر والجهالة في المبيع أو الثمن أو الأج

: فالمبـــــــدأ هنـــــــا هـــــــو الواقعية(الصـــــــلاحية)، أي أن الحاجـــــــة وتلبيـــــــة الاحتياجـــــــات والتعـــــــاملات الاقتصـــــــادية الحاجـــــــة الحقيقيـــــــة -2-4
ـــــتم فيهـــــا تبـــــادل أصـــــول أو حقـــــوق ملموســـــة لهـــــا ق ـــــى التعاقـــــد ولـــــيس مجـــــرد العبـــــث. تـــــدعو للعقـــــد حاجـــــة وي يمـــــة مـــــن هـــــي الباعـــــث عل

ــــة أو وهميــــة كالمتــــاجرة في مؤشــــرات الأســــهم أو المشــــتقات الماليــــة الــــتي يغلــــب عليهــــا صــــفة  وجهــــة نظــــر الشــــريعة، وليســــت أمــــور احتمالي
   9المبادلات الصفرية.

ــــــل -2-5 ــــــدأ التكام ــــــين التفضــــــيلات الشخصــــــية مــــــع مب ــــــة هــــــو التكامــــــل ب ــــــذي يحكــــــم تطــــــوير المنتجــــــات المالي ــــــدأ الأساســــــي ال : المب
الموضــــــوعية، بــــــين تفضــــــيلات الــــــزمن والمخــــــاطرة وبــــــين توليــــــد الثــــــروة الحقيقيــــــة، فالربــــــا عــــــزل لتفضــــــيلات الــــــزمن عــــــن توليــــــد الاعتبــــــارات 

الثـــــروة، بينمـــــا الغـــــرر عـــــزل لتلـــــك المتعلقـــــة بـــــالخطر. وحيـــــث إن الـــــزمن والخطـــــر وجهـــــان لعملـــــة واحـــــدة لم يكـــــن غريبـــــا أن تـــــأتي الشـــــريعة 
   10الإسلامية بتحريم الأمرين معاً.

: مصـــــطلح المناســـــبة يســـــتخدم في أصـــــول الفقـــــه للدلالـــــة علـــــى تناســـــب الحكمـــــة مـــــع علـــــة الحكـــــم التكليفـــــي. دأ المناســـــبةمبـــــ -2-6
ــــــى الحكــــــم إذا وجــــــدت العلــــــة المقتضــــــية لــــــه، فعلــــــة تحــــــريم الخمــــــر هــــــي الإســــــكار والحكمــــــة مــــــن  بحيــــــث تترتــــــب المصــــــلحة المقصــــــودة عل

وجــــد فيــــه وصــــف الإســــكار. والمــــراد بالمناســــبة هنــــا، هــــو تناســــب  التحــــريم هــــي حفــــظ العقــــل، وهــــذه الحكمــــة تتحقــــق مــــن تحــــريم كــــل مــــا
ـــــد مـــــن  ـــــه لاب ـــــة. وهـــــذا يعـــــني أن ـــــة مـــــن المعامل ـــــث يكـــــون العقـــــد مناســـــباً وملائمـــــاً للنتيجـــــة المطلوب ـــــه، بحي العقـــــد مـــــع الهـــــدف المقصـــــود من

لمــــــالي، كمــــــا أن الهــــــدف ملائمــــــة الشــــــكل مــــــع المضــــــمون، وتوافــــــق الوســــــائل مــــــع المقاصــــــد. فالصــــــورة لا تكفــــــي وحــــــدها لتقــــــويم المنــــــتج ا
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والغايــــــة لا يكفــــــي وحــــــده أيضــــــاً، فالغايــــــة لا تــــــبرر الوســــــيلة، كمــــــا أن الوســــــيلة لا تكفــــــي لتبريــــــر الغايــــــة بــــــل لابــــــد مــــــن جــــــواز الأمــــــرين 
     11معاً.

  ثالثا: خصائص المنتجات المالية الإسلامية
ـــــة ـــــة الإســـــلامية خصـــــائص تخـــــتص ـــــا عـــــن غيرهـــــا مـــــن المنتجـــــات التقليدي ـــــى الفائـــــدة أخـــــذاً وعطـــــاء، للمنتجـــــات المالي ـــــتي ترتكـــــز عل ، ال

ويرجــــــع ذلــــــك للخصوصــــــية الـــــــتي تتميــــــز ــــــا هندســــــة المنتجـــــــات الإســــــلامية المســــــتندة علــــــى أحكـــــــام ومبــــــادئ الشــــــريعة الإســـــــلامية في 
   12ضبط المعاملات المالية، ومن هذه الخصائص ما يلي:

المنتجـــــــات: المضــــــــاربة، المشـــــــاركة، المرابحــــــــة والســــــــلم مرجعيـــــــة هــــــــذه المنتجـــــــات لأحكــــــــام ومبـــــــادئ الشــــــــريعة الإســــــــلامية وأهـــــــم هــــــــذه  -
  الاستصناع، الإجارة، صناديق الاستثمار، التأمين التعاوني الإسلامي.

ـــــالغرم)، بخـــــلاف النظـــــام الربـــــوي  - المشـــــاركة في المخـــــاطر حيـــــث تقـــــوم علـــــى قاعـــــدة أساســـــية هـــــي المشـــــاركة في الـــــربح والخســـــارة(الغنم ب
  مل أحد الطرفين الغنم وحده، ويتحمل الطرف الآخر الغرم إن وجد. الذي يضمن رأس المال والعائد ويتح

ـــــــث أن الأمـــــــوال توجـــــــه بطريقـــــــة مباشـــــــرة إلى مشـــــــروعات اســـــــتثمارية تعمـــــــل في مجـــــــال  - يقـــــــل تأثرهـــــــا بمخـــــــاطر التضـــــــخم النقـــــــدي حي
  في المصارف التقليدية. الأصول العينية، وبلغة الاقتصاد فإن المصارف الإسلامية تقلل من عملية توليد النقود كما هو الحال

تتســــــم الخــــــدمات المصــــــرفية الإســــــلامية بأــــــا تقــــــوم علــــــى قيمــــــة إيمانيــــــة وأخلاقيــــــة وســــــلوكية وتســــــهم في التنميــــــة الاجتماعيــــــة وتحقيــــــق  -
  التكافل الاجتماعي.

  رابعا: مميزات المنتجات المالية الإسلامية
ادل، لكـــــــل مـــــــن المـــــــدخرين والمســـــــتثمرين فمـــــــن تقـــــــوم المنتجـــــــات الماليـــــــة بصـــــــفة عامـــــــة بـــــــدور مهـــــــم في خفـــــــض نفقـــــــات التبـــــــ  

الممكـــــن تصـــــميم تلـــــك الأدوات لتتناســـــب مـــــع مختلـــــف التطلعـــــات والأذواق لكـــــلا الطـــــرفين، الأمـــــر الـــــذي يخفـــــض إلى حـــــد بعيـــــد مـــــن 
تكــــــاليف التفــــــاوض حــــــول الشــــــروط الخاصــــــة بحجــــــم الاســــــتثمارات وآجالهــــــا، وصــــــيغة اقتســــــام الأربــــــاح وغــــــير ذلــــــك مــــــن الشــــــروط الــــــتي 

  خرون والمستثمرون إلى الإنفاق عليها فيما بينهم.يحتاج المد
ومـــــن أســـــباب فاعليـــــة المنتجـــــات الماليـــــة في تخفـــــيض تكلفـــــة التبـــــادل أـــــا تزيـــــد مـــــن قـــــدرة المؤسســـــات الماليـــــة علـــــى الوصـــــول إلى مـــــالكي 

ة مـــــن وفـــــور الحجـــــم ومســـــتخدمي المـــــوارد الماليـــــة، مـــــن خـــــلال تمكينهـــــا مـــــن التعامـــــل مـــــع أعـــــداد ضـــــخمة مـــــن المتعـــــاملين وبالتـــــالي الإفـــــاد
الكبـــــير، الـــــتي تـــــنجم عـــــن القـــــدرة علـــــى تبـــــادل الأدوات الماليـــــة في أســـــواق أوليـــــة وثانويـــــة وفي هـــــذا الصـــــدد يمكـــــن التعـــــرف علـــــى ميـــــزتين 

  13تتمتع ما المنتجات المالية الإسلامية من دون الأدوات التقليدية:
ــــــى -1 ــــــزة الأول ــــــل الإســــــلاالمي ــــــى معــــــدل : النطــــــاق الأوســــــع للتفــــــاوض: ففــــــي ظــــــل التموي مي، يتفــــــاوض المــــــدخرون والمســــــتثمرون عل

لمشــــاركة الــــربح فيمــــا بيــــنهم يقــــع بــــين صــــفر ومائــــة في المائــــة، وبالمقارنــــة فــــإن مصــــدري الأدوات الماليــــة التقليديــــة مضــــطرون إلى التســــاوم 
  على تقسيم العائد في نطاق أضيق بكثير، لا يتجاوز الفرق بين سعري الفائدة على الإقراض والاقتراض.

: تناســــــق الأهــــــداف: الملاحــــــظ في ظــــــل التمويــــــل التقليــــــدي أنــــــه عنــــــدما يــــــود الوســــــطاء المــــــاليون تعبئــــــة المزيــــــد مــــــن الميــــــزة الثانيــــــة -2
المــــوارد الماليــــة، يقومــــون برفــــع أســــعار الفائــــدة المدفوعــــة للمــــدخرين، ولكــــنهم يضــــطرون في الوقــــت نفســــه إلى زيــــادة أســــعار الفوائــــد الــــتي 

خـــــــلاف ذلـــــــك، فـــــــإن الوســـــــطاء المـــــــاليين في ظـــــــل التمويـــــــل الإســـــــلامي يمكـــــــنهم تعبئـــــــة المزيـــــــد مـــــــن تفـــــــرض علـــــــى المســـــــتثمرين. وعلـــــــى 
المــــــدخرات، مـــــــن خـــــــلال تقـــــــديم نســـــــب أعلـــــــى للمشـــــــاركة في الــــــربح إلى المـــــــدخرين، ومؤكـــــــد أن هـــــــذا الـــــــربح الـــــــذي يتقاسمـــــــه المـــــــدخرون 

يــــــع التكــــــاليف بمــــــا في ذلــــــك تكلفــــــة والوســــــطاء، يتكــــــون مــــــن العائــــــد الــــــذي حصــــــل عليــــــه الوســــــطاء مــــــن المســــــتثمرين، بعــــــد خصــــــم جم
التمويـــــل. وفي الوقـــــت نفســـــه، يمكـــــن للوســـــطاء اجتـــــذاب المزيـــــد مـــــن المســـــتثمرين بـــــأن يقـــــدموا لهـــــم معـــــدلا أعلـــــى للمشـــــاركة في الأربـــــاح، 
ممـــــا يعـــــني ضـــــمنا تكلفـــــة أقـــــل للتمويـــــل. وبالتـــــالي فعلـــــى عكـــــس التمويـــــل التقليـــــدي، لا يتنـــــاقص اجتـــــذاب المزيـــــد مـــــن المـــــدخرين في ظـــــل 
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ــــــذلك يمكــــــن القــــــول إن التمويــــــل الإســــــلامي يتســــــم باتســــــاق الأهــــــداف، الت ــــــذاب المزيــــــد مــــــن المســــــتثمرين ول مويــــــل الإســــــلامي مــــــع اجت
  وهي صفة لا يتصف ا التمويل التقليدي.

  خامسا: أهمية المنتجات المالية الإسلامية
ــــــــات الوجــــــــود إلى مرحلــــــــة الممارســــــــ   ــــــــق، وهــــــــذا يعــــــــني أن لقــــــــد تجــــــــاوز الاقتصــــــــاد الإســــــــلامي مرحلــــــــة الاعــــــــتراف وإثب ة والتطبي

الاقتصـــــاد الإســـــلامي انتقـــــل مـــــن مرحلـــــة المبـــــادئ والأســـــس إلى مرحلـــــة الأدوات والمنتجـــــات الماليـــــة الـــــتي تـــــترجم تلـــــك المبـــــادئ إلى واقـــــع 
ملمــــــوس. وقــــــد نجحــــــت المؤسســــــات الإســــــلامية في تطــــــوير عــــــدد مــــــن المنتجــــــات الماليــــــة، لكــــــن تنــــــوع الاحتياجــــــات الماليــــــة مــــــن جهــــــة، 

ـــــى النمـــــو مـــــع وواقـــــع المن ـــــوفر للمؤسســـــات الإســـــلامية القـــــدرة عل ـــــدة ت ـــــاء منتجـــــات جدي افســـــة مـــــن جهـــــة أخـــــرى يحـــــتم الاســـــتمرار في بن
إذ لا يمكـــــــن للمصـــــــارف الإســـــــلامية أن تنـــــــافس علـــــــى المســـــــتوى العـــــــالمي إلا بتـــــــوفير  .14المحافظـــــــة علـــــــى هويتهـــــــا وشخصـــــــيتها المســـــــتقلة

وات الماليـــــة الـــــتي تناســـــب العصـــــر ولا تخـــــرج عـــــن أحكـــــام الشـــــريعة ولا يعـــــني الشـــــروط اللازمـــــة لـــــذلك، ومنهـــــا أن تعمـــــد إلى ابتكـــــار الأد
الابتكـــــار التقليــــــد الأعمـــــى للمنتجــــــات الغربيــــــة لإلباســـــها ثوبــــــاً إســــــلامياً، دون التـــــدقيق في مضــــــامينها فنحصــــــل بـــــذلك علــــــى منتجــــــات 

  15منزوعة الروح، أو غير مذكاة على طريقة مذبوح على الطريقة الإسلامية.
ـــــبرز أهمي ـــــة، وتحقـــــق في نفـــــس الوقـــــت مـــــزيتين كمـــــا ت ـــــة التقليدي ـــــديلاً للمنتجـــــات الـــــتي تقـــــدمها المؤسســـــات المالي ـــــأن تكـــــون ب تهـــــا أيضـــــاً ب

   16للنظام المالي الإسلامي هما:
  توسيع قاعدة المخاطرة باشتراك الممول مع المستثمر في المغانم والمغارم.  المزية الأولى: -
  ترحيلها إلى الغير وهو ما يستفاد من استقراء أحكام المعاملات.إرساء المخاطرة وعدم  المزية الثانية: -

   17بالإضافة إلى حاجة المؤسسات المالية الإسلامية لهذه المنتجات من أجل تحقيق ما يلي:  
  تنويع مصادر الربحية للمؤسسة المالية. -
دورة حيــــــاة، وفي مرحلـــــة تشـــــبع الســــــوق  تجنـــــب تقـــــادم المنتجـــــات الحاليــــــة للمحافظـــــة علـــــى النمــــــو وكمـــــا هـــــو معلــــــوم أن لكـــــل منـــــتج -

  يتوقف الطلب على المنتج ويستقر عند أدنى مستوياته.
  تقليل مخاطر الاستثمار بتنويع صيغه وقطاعاته. -
  دعم المركز التنافسي للمؤسسة المالية في السوق. -
  لمؤسسة ويبقيها في حيوية مستمرة.التطوير المستمر للمنتجات يزيد من خبرة ا -

  الثاني: محددات ومعايير شرعية المنتجات المالية الإسلامية المحور 
تســـــــتند الصـــــــناعة المصـــــــرفية الإســـــــلامية علـــــــى مجموعـــــــة مـــــــن المبـــــــادئ الـــــــتي تحكـــــــم ابتكـــــــار أو تطـــــــوير أي منـــــــتج مـــــــالي وآليـــــــة   

ادئ وإن كـــــان بعيـــــداً التعامـــــل بـــــه، و قـــــد أوجـــــدت مجموعـــــة مـــــن المعـــــايير لمعرفـــــة مـــــدى التـــــزام المنـــــتج جديـــــداً كـــــان أو مطـــــوراً، بتلـــــك المبـــــ
  عن شبهة الربا أم أنه صورة من صور التحايل. 

  أولا: محددات المنتجات المالية الإسلامية
ــــــــدف الهندســـــــــة الماليـــــــــة الإســـــــــلامية إلى ابتكــــــــار وتطـــــــــوير منتجـــــــــات وأدوات ماليـــــــــة بديلــــــــة للمنتجـــــــــات التقليديـــــــــة وتحقـــــــــق   

ـــــــ ـــــــز عـــــــن نظيرـــــــا التقليدي ـــــــة الإســـــــلامية التمي ة وتمكنهـــــــا مـــــــن منافســـــــتها، لكـــــــن دون الخـــــــروج عـــــــن ضـــــــوابط الشـــــــرع للمؤسســـــــات المالي
ــــــة الإســــــلامية ذات طبيعــــــة  الإســــــلامي، وعليــــــه لا يمكــــــن اعتبــــــار المنتجــــــات الــــــتي يــــــتم ابتكارهــــــا أو تطويرهــــــا مــــــن خــــــلال الهندســــــة المالي

   18إسلامية إلا إذا كانت تخضع للمحددات الثلاثة الآتية:



www.manaraa.com

 
  

�،�ا�ركز�الجام�ي�الونشر���،�تيسمسيلت،�الجزائر� معهد�العلوم�,قتصادية�والتجارية�وعلوم�التسي

  

64 

 .بن�سعدية�زهرةأ������������������������������������������������واقع�ا�نتجات�ا�الية�7س5مية�ومتطلبات�تطويرها�������

كة في الــــــربح أو الخســـــارة في نــــــص واضــــــح كامــــــل لا يقبـــــل التأويــــــل، وذلــــــك علــــــى أســــــاس : الالتـــــزام بشــــــرط المشــــــار المحــــــدد الأول -1
القواعـــــد الشـــــرعية المعمـــــول ـــــا في عقـــــود المضـــــاربة والمشـــــاركات، وهـــــذا الشـــــرط يعتـــــبر ضـــــروريا ولكـــــن غـــــير كـــــاف بمعـــــنى أن الالتـــــزام بـــــه 

  ضرورة إسلامية فعلا في مجال التطبيق.
الـــــتي أصـــــدرت علـــــى أســـــاس التخلـــــي عـــــن -وارد المعبـــــأة عـــــن طريـــــق الأوراق والأدوات الماليـــــة: أن لا يعـــــاد دفـــــع المـــــالمحـــــدد الثـــــاني -2

إلى مؤسســــــات وشــــــركات تتعامــــــل بنظــــــام الفائــــــدة في كــــــل تعاملاــــــا، كمــــــا لا يجــــــب اســــــتثمار المــــــوارد النقديــــــة  -شــــــرط الفائــــــدة الربويــــــة
مقــــــدما علــــــى ســــــبيل التأكيــــــد، مــــــع عــــــدم المشــــــاركة في لــــــلأوراق والأدوات الماليــــــة الإســــــلامية في مشــــــروعات تــــــدر عوائــــــد متفــــــق عليهــــــا 

  مخاطرة النشاط الذي يدر هذه العوائد، فمثل هذه العوائد لا تختلف عن الفوائد وإن سميت أرباحاً.
: ضــــــرورة اســــــتثمار المــــــوارد التمويليــــــة لــــــلأوراق في مشــــــروعات لهــــــا أولويــــــات واضــــــحة في مجــــــال المصــــــلحة العامــــــة المحــــــدد الثالــــــث -3

  لامي. للمجتمع الإس
    ثانيا: معايير شرعية المنتجات المالية الإسلامية

مـــــن خصـــــائص المنتجـــــات الماليـــــة الإســـــلامية، المصـــــداقية الشـــــرعية، ومعـــــنى هـــــذه الخاصـــــية أن تبتعـــــد هـــــذه المنتجـــــات عـــــن المحرمـــــات الـــــتي 
لفائــــــدة في المصــــــارف التقليديــــــة. حــــــددا الشــــــريعة الإســــــلامية في المعــــــاملات الماليــــــة، ومــــــن هــــــذه المحرمــــــات الربــــــا، أو مــــــا يطلــــــق عليــــــه ا

ــــــدوة البركــــــة المصــــــرفية  ــــــه خــــــلال ن ــــــدكتور ســــــامي الســــــويلم في ورقــــــة عمــــــل ل ــــــل الإســــــلامي، ال ــــــير الاقتصــــــادي في التموي وقــــــد حــــــدد الخب
  19التاسع والعشرون، خمسة معايير لمعرفة مدى سلامة المنتج المالي من آفة الربا وهي:

  معيار المديونية  -1
النتيجـــــة الطبيعيـــــة لآليـــــة الفوائـــــد المســـــبقة هـــــي أن ينمـــــو الاقتصـــــاد المـــــالي بمتتاليـــــة هندســـــية، بينمـــــا ينمـــــو الاقتصـــــاد يؤكـــــد هـــــذا المعيـــــار أن 

الحقيقـــــي بمتتاليـــــة حســـــابية، ومـــــا يـــــؤدي إلى حـــــدوث الأزمـــــات والتقلبـــــات الاقتصـــــادية الدوريـــــة ســـــواء مـــــن خـــــلال الايـــــار أو الإفـــــلاس. 
الحقيقــــــي ولــــــذلك فــــــإن نســــــبة الــــــديون إلى الثــــــروة الحقيقيــــــة تكــــــون محــــــدودة ولا يمكــــــن أن  والتمويــــــل الإســــــلامي مقيــــــد دائمــــــاً بالاقتصــــــاد

ــــــذلك فــــــإن صــــــيغ المشــــــاركات المتنوعــــــة تضــــــمن النمــــــو المســــــتدام لهــــــرم التــــــوازن الاقتصــــــادي بــــــين الاقتصــــــاد  تصــــــبح أضــــــعاف الثــــــروة، وب
  الحقيقي والاقتصاد المالي والنقدي.

  ية الحقيقية معيار ارتباط التمويل بالحركية التجار  -2
يؤكــــــد هــــــذا المعيــــــار أن التمويــــــل يكــــــون تابعــــــاً للحركيــــــة التجاريــــــة ولــــــيس العكــــــس، حيــــــث إن التمويــــــل أيــــــاً كــــــان شــــــكله وصــــــيغته فهــــــو 
وســـــيلة لتحقيـــــق الحركيـــــة التجاريـــــة، ومـــــن ثم المنـــــافع الـــــتي تنـــــتج عنهـــــا، وعائـــــد التمويـــــل ســـــواء كـــــان الفائـــــدة الربويـــــة أو هـــــامش الـــــربح في 

يمكـــــن ســـــداده إلا مـــــن خـــــلال التبـــــادل لحقيقـــــي للســـــلع والخـــــدمات. وهنـــــاك فـــــرق بـــــين الزيـــــادة مقابـــــل الأجـــــل في البيـــــع البيـــــع المؤجـــــل لا 
ـــــــــادة في القـــــــــرض ـــــــــاجرة في الســـــــــلع والخـــــــــدمات كمخرجـــــــــات للنشـــــــــاط ٭والزي ـــــــــث إن الأولى مشـــــــــروعة لأـــــــــا مرتبطـــــــــة بـــــــــالبيوع والمت ، حي
  الاقتصادي الحقيقي.

  معيار المصالح الحقيقية  -3
ا المعيــــــار ارتبــــــاط حركيــــــة التمويــــــل بحركيــــــة النشــــــاط الاقتصــــــادي الحقيقــــــي في دائــــــرة الأولويــــــات اتمعيــــــة الاقتصــــــادية، الــــــتي يتطلــــــب هــــــذ

تضـــــــمن تحقيـــــــق المصـــــــلحة بـــــــدءاً مـــــــن الضـــــــروريات فالحاجيـــــــات فالتحســـــــينات في حـــــــين أن التمويـــــــل في الاقتصـــــــاد الوضـــــــعي لا يـــــــرتبط 
قلوبــــــاً أو مضــــــطرباً، بحيــــــث هنــــــاك مجــــــالات هامــــــة لا تتوســــــع المؤسســــــات المصــــــرفية بالأولويــــــات، وقــــــد يكــــــون هــــــرم ترتيــــــب الأولويــــــات م

  والمالية في تمويلها، بينما تمول نشاطات ترفية كمالية أو مضاربية تسهم في تطور المديونية ونمو الاقتصاد المالي المضاربي.
  معيار القيمة المضافة  -4
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ة للتــــــداول موجبــــــاً وتــــــنعكس في مجمــــــوع الأربــــــاح الــــــتي يحققهــــــا البــــــائعون. فقــــــد يقتضــــــي هــــــذا المعيــــــار أن يكــــــون حاصــــــل القيمــــــة المضــــــاف
شــــرع البيــــع لمصــــلحة المتبــــايعين، حيــــث ينتفــــع البــــائع بــــالربح والمشــــتري بالســــلعة، ويســــعى الأخــــير إلى بيــــع الســــلعة بــــثمن أعلــــى مــــن ثمــــن 

ــــذلك يصــــبح تــــداول الســــلعة محققــــاً لمصــــالح الأطــــراف. أمــــا إذا كــــان المشــــتري ــــثمن  الشــــراء وب ــــع الســــلعة بــــثمن أقــــل مــــن ال يهــــدف إلى بي
  المؤجل الذي اشتراها به، فإن البيع في هذه الحالة يولد قيمة سالبة وليست موجبة.

  معيار الوضوح والشفافية  -5
ية يؤكــــد هـــــذا المعيــــار أهميـــــة الشـــــفافية والوضــــوح الـــــتي تحـــــدد الهــــدف مـــــن التعاقـــــد والمقصــــود منـــــه، فالأصـــــل في الأمــــوال الوضـــــوح والشـــــفاف

مقصــــد شــــرعي بينمــــا الحيــــل الربويــــة تنــــافي هــــذا المقصــــد، لأــــا ــــدف في النهايــــة إلى نقــــد حاضــــر بــــأكثر منــــه في الذمــــة، ولــــو صــــرحت 
العقـــــود بـــــذلك لكانـــــت باطلـــــة، كمـــــا إن معظـــــم الحيـــــل تلجـــــأ إلى تغييـــــب الشـــــفافية والوضـــــوح في العقـــــود تجنبـــــاً لهـــــذه النتيجـــــة، فيصـــــبح 

نــــــــه يمحــــــــق بركــــــــة المعاملــــــــة. وفي ظــــــــل الأزمــــــــة الماليــــــــة الحاليــــــــة فــــــــإن شــــــــركات التصــــــــنيف العالميــــــــة الكتمــــــــان ضــــــــرورياً لصــــــــحة العقــــــــد لك
، الــــــتي أعطــــــت للســــــندات المرتبطــــــة بالرهونــــــات العقاريــــــة تصــــــنيفاً اســــــتثمارياً SP, FITICH, MOODYSمثــــــل:

 الخطـــــــوات ) أصـــــــبحت محـــــــل شـــــــك كبـــــــير بخصـــــــوص مصـــــــداقية التصـــــــنيفات الصـــــــادرة عنهـــــــا. ويوضـــــــح الشـــــــكل المـــــــواليAAAعاليـــــــاً(
  السابقة لفحص المنتجات المالية:

  ): المعايير الموضوعية للتمييز بين المنتجات المالية الإسلامية والتقليدية01شكل رقم(ال
  

     
  لا                لا                لا                 لا               لا      

  
                                                                              

  نعم              نعم                   نعم              نعم           نعم                    
  
  

  .10"، مرجع سابق صدور المنتجات المالية الإسلامية في تحقيق الاستقرار الاقتصاديصالح صالحي، عبد الحليم غربي، " المصدر:
وعليــــــه فــــــإن هــــــذه المعــــــايير الخمســــــة هــــــي بمثابــــــة اختبــــــارات حقيقيــــــة لمــــــدي التــــــزام المنــــــتج المــــــالي بالمبــــــادئ الســــــابقة الــــــذكر. إذ تكشــــــف 
جميعهــــا عــــن مـــــدى خلــــو المنــــتج مـــــن الربــــا، وبــــذلك يتحقـــــق مبــــدأ الحـــــلّ، في حــــين يكشــــف المعيـــــارين الثــــاني والثالــــث عـــــن قــــدرة المنـــــتج 

كامــــل بــــين النشــــاط المــــالي والنشــــاط الحقيقــــي، هــــذا مــــن جهــــة، ومــــن جهــــة أخــــرى الحفــــاظ علــــى التــــوازن في إرســــاء هــــرم علــــى تحقيــــق الت
الأولويــــــــات بالشــــــــكل الصــــــــحيح والســــــــليم، الضــــــــروريات، فالحاجيــــــــات فالتحســــــــينات. بينمــــــــا يضــــــــمن معيــــــــار القيمــــــــة المضــــــــافة مبــــــــدأ 

خــــــلال بمصــــــلحة الطــــــرف الآخــــــر. أمــــــا الشــــــفافية والوضــــــوح فهــــــي المناســــــبة في المنــــــتج المــــــالي، إذ يحقــــــق لكــــــل طــــــرف مصــــــالحه دون الإ
ـــــزام المنـــــتج  ـــــارات المعـــــايير الســـــابقة، إلا بوجـــــود الشـــــفافية والإفصـــــاح وبالتـــــالي الكشـــــف عـــــن مـــــدى الت أساســـــية جـــــداً إذ لا تتحقـــــق اختب

  فاءا الاقتصادية.المالي الإسلامي بمبادئه. كما أن المنتجات التي لا تتوافر فيها هذه المعايير تتميز بمحدودية ك
  المحور الثالث: استراتيجيات ومتطلبات تطوير منتجات مالية إسلامية 

ــــــة إســــــلامية تحقــــــق الكفــــــاءة الاقتصــــــادية والمصــــــداقية    ــــــة الإســــــلامية فــــــن وابتكــــــار وتطــــــوير منتجــــــات مالي ــــــبر الهندســــــة المالي تعت
ـــــة للوصـــــول إلى منـــــ ـــــى اســـــتراتيجيات معين ـــــو في الشـــــرعية معـــــاً، وهـــــي تعتمـــــد في ذلـــــك عل ـــــات الشـــــرعية ويخل تج مـــــالي يتـــــوفر علـــــى المتطلب

  نفس الوقت من محاذير معينة ليحقق الغايات المسطرة.

 المنتج المالي

هل نمو 
الديون مرتبط 
 بنمو الثروة؟

 منتج إسلامي

التمويل هل 
تابع للحركية 

 التجارية؟

 منتج تقليدي

هل 
المصلحة 
معتبرة في 

دائرة 

القيمة هل 
المضافة 
للتبادل 

 ؟موجبة

هل تتوافر 
الشفافية 
 ؟والوضوح
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    أولا: استراتيجيات تطوير وابتكار المنتجات المالية الإسلامية 
ــــــه: يمكــــــن تصــــــنيف   ــــــة الإســــــلامية أن ــــــد اســــــتراتيجيات تطــــــوير المنتجــــــات المالي ــــــدكتور ســــــامي الســــــويلم في إطــــــار تحدي  يقــــــول ال

اســـــتراتيجيات التطـــــوير بنـــــاء علـــــى نقطـــــة البدايـــــة الـــــتي تنطلـــــق منهـــــا. فالبدايـــــة إمـــــا أن تكـــــون مـــــن منـــــتج مـــــالي(هو جانـــــب العـــــرض). أو 
ــــــب الطلــــــب). والمنــــــتج إمــــــا أن يكــــــون مشــــــروعاً أو غــــــير مشــــــروع. فتكــــــون منــــــاهج التطــــــوير  تكــــــون مــــــن احتياجــــــات العميــــــل(وهو جان

  إجمالاً ثلاثة: 
  وع.المحاكاة لمنتج غير مشر  -
  التحوير لمنتج مشروع. -
    20تتبع الاحتياجات الفعلية. -

   21أما الدكتور عبد الستار أبو غدة فقد أشار إلى أن ضوابط المنتجات المالية الإسلامية تشمل كلاً من:
  تحويل(أو أسلمة) منتجات تقليدية قائمة. -
  تصحيح.طرح منتجات مبتكرة بصفتها بدائل عن منتجات تقليدية غير قابلة لل -
  اقتراح صيغ جديدة مستخلصة من المبادئ الشرعية والمدونات الفقهية. -

ــــــى فكــــــرة ابتكــــــار منتجــــــات    الملاحــــــظ مــــــن الاســــــتراتيجيات المــــــذكورة أعــــــلاه أن الأخيرتــــــين منهــــــا تشــــــترك في كوــــــا تقــــــوم عل
ســــــــتراتيجيتان في تطــــــــوير جديــــــــدة ســــــــواء لتعــــــــويض منتجــــــــات تقليديــــــــة أو لتغطيــــــــة احتياجــــــــات العمــــــــلاء. خلاصــــــــة القــــــــول أن هنــــــــاك إ

  وابتكار منتجات مالية إسلامية وهي: المحاكاة والابتكار
  المحاكاة  -1

والـــــتي تعـــــني أن يـــــتم ســـــلفاً تحديـــــد النتيجـــــة المطلوبـــــة مـــــن منـــــتج الصـــــناعة الماليـــــة الإســـــلامية، وهـــــي عـــــادة النتيجـــــة نفســـــها الـــــتي يحققهـــــا 
ـــــدي. وبغـــــض النظـــــر عـــــن الحكـــــم الشـــــرعي لهـــــذه الم ـــــتي تتبعهـــــا المنـــــتج التقلي ـــــة ال ـــــير مـــــن الجـــــدل، فـــــإن المنهجي ـــــير الكث ـــــث تث نتجـــــات، حي

    22قائمة على المحاكاة والتقليد للمنتجات المالية التقليدية.
وعلــــى الــــرغم ممــــا تحققــــه هــــذه الإســــتراتيجية مــــن ســــهولة في التنفيــــذ وســــرعة في تطــــوير المنتجــــات الإســــلامية، إذ لا تتطلــــب الكثــــير مــــن 

لتطـــــوير، فهـــــي تقـــــوم علـــــى متابعـــــة المنتجـــــات الرائجـــــة في الســـــوق وتقليـــــدها مـــــن خـــــلال توســـــيط الســـــلع. الجهـــــد والوقـــــت في البحـــــث وا
   23إلا أن لها سلبيات كثيرة منها:

أول هـــــذه الســـــلبيات أن الضـــــوابط الشـــــرعية تصـــــبح مجـــــرد قيـــــود شـــــكلية لا حقيقـــــة تحتهـــــا، ولا قيمـــــة اقتصـــــادية مـــــن ورائهـــــا وهـــــذا مـــــا  -
الإســـــــلامية. كمـــــــا تشكل(الضـــــــوابط الشـــــــرعية) عبئـــــــاً وعائقـــــــاً في نظـــــــر المؤسســـــــات الماليـــــــة، إذ لا يضـــــــعف قناعـــــــة العمـــــــلاء بالمنتجـــــــات 

ـــــى  ـــــة هـــــذه التكلفـــــة عل ـــــل المؤسســـــات المالي ـــــة أن تحمّ ـــــل مجـــــرد تكلفـــــة إضـــــافية. ومـــــن الطبيعـــــي في هـــــذه الحال تحقـــــق أي قيمـــــة مضـــــافة، ب
  لربوية، مع أا تحقق في النهاية النتيجة نفسها.العميل، لتكون المنتجات الإسلامية المقلدة أكثر كلفة من المنتجات ا

ــــــنجح في ذلــــــك) فــــــإن  - ــــــة وتحــــــاول معالجــــــة مشــــــكلاا وأمراضــــــها(وإن لم ت ــــــة تناســــــب الصــــــناعة التقليدي ــــــث أن المنتجــــــات التقليدي حي
ت محاكــــــــاة هــــــــذه المنتجــــــــات تســــــــتلزم التعــــــــرض للمشــــــــكلات والأمــــــــراض نفســــــــها، وهــــــــذا بــــــــدوره يســــــــتلزم محاكــــــــاة المزيــــــــد مــــــــن المنتجــــــــا

  التقليدية، بحيث تصبح الصناعة الإسلامية في النهاية مجرد صدى وتابع للصناعة التقليدية. 
ــــد جــــوهر هــــذه  - ــــة تقلي ــــة محــــددة، ومحاول ــــوي جــــزء مــــن منظومــــة مترابطــــة مــــن الأدوات والمنتجــــات القائمــــة علــــى فلســــفة ورؤي ــــتج الرب المن

لمحاكــــاة ســـــائر أدوات المنظومــــة وعناصـــــرها وهــــو مـــــا يجعــــل الصـــــناعة  المنظومــــة وأساســــها وهـــــو القــــرض بفائـــــدة، يجــــر الصـــــناعة الإســــلامية
الإســــــلامية مهــــــددة بــــــأن تفقــــــد شخصــــــيتها وتصــــــبح تابعــــــة بالجملــــــة للصــــــناعة الربويــــــة. وبــــــذلك فــــــإن كــــــل الأمــــــراض والمشــــــكلات الــــــتي 
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ســــــــلامي هــــــــو الحــــــــل تعــــــــاني منهــــــــا الصــــــــناعة الربويــــــــة ســــــــتنتقل بــــــــدورها إلى الصــــــــناعة الإســــــــلامية. وبــــــــدلا مــــــــن أن يكــــــــون التمويــــــــل الإ
 للأسف ضحية أخرى لهذه المشكلات. للمشكلات الاقتصادية التي يعاني منها العالم اليوم يصبح
  مستقبل المنتجات المالية الإسلامية في ظل المحاكاة

اســـــــها يبقــــــى مســــــتقبل المنتجــــــات الماليــــــة الإســـــــلامية رهــــــين التطــــــور والابتكــــــار فــــــإن بقـــــــي محصــــــورا في هيكلــــــة المنتجــــــات التقليديــــــة وإلب
ــــاس الشــــرعي، وإن بقيــــت المنتجــــات الماليــــة الإســــلامية علــــى مــــا هــــي عليــــه مــــن محاكــــاة واستنســــاخ، فإــــا ســــتفقد أهــــم خصائصــــها  اللب
وهــــــي المصــــــداقية الشــــــرعية مــــــع مــــــرور الوقــــــت وبــــــذلك ســــــتنحدر مــــــن مســــــتوياا إلى مســــــتوى المنــــــتج التقليــــــدي بــــــدلا مــــــن أن تواصــــــل 

قبل المنتجـــــــات الشـــــــرعية يتوقـــــــف حســـــــب رأي الباحـــــــث ناصـــــــر الزيـــــــادات علـــــــى أحـــــــد مســـــــيرا نحـــــــو الـــــــذروة. وعلـــــــى هـــــــذا فـــــــإن مســـــــت
   24السيناريوهات الثلاثة الموالية:

: أن تتشـــــابه المنتجـــــات الماليـــــة الإســـــلامية تشـــــاا كبـــــيرا مـــــع المنتجـــــات الماليـــــة التقليديـــــة، وهـــــو أمـــــر ســـــيعمل حتمـــــا الســـــيناريو الأول -
ســــويتها واســــتدامة صــــناعتها، تمامــــا كمــــا يعمــــل علــــى إضــــعاف خصوصــــية ومزايــــا الصــــناعة علــــى دعــــم المنتجــــات الماليــــة التقليديــــة ورفــــع 

  المالية الإسلامية ومنتجاا.
: وهــــــو الأقــــــل ترجيحــــــا، فيتمثــــــل في انــــــدثار المنتجــــــات الماليــــــة الإســــــلامية نتيجــــــة لعــــــدم تطــــــوير منتجــــــات أصــــــلية الســــــيناريو الثــــــاني -

جــــــات الماليــــــة التقليديـــــــة مــــــن عمليـــــــات الهيكلــــــة الشــــــرعية لمنتجاـــــــا فتصــــــبح جميـــــــع تــــــدعم اســــــتدامة الصـــــــناعة، ونتيجــــــة لاســـــــتفادة المنت
  المنتجات من نتاج الصناعة التقليدية.

: حــــــتى تســــــتطيع الصــــــناعة الماليــــــة الإســــــلامية أن تتــــــدارك نفســــــها، وتحــــــافظ علــــــى اســــــتدامتها لا بــــــد لهــــــا مــــــن أن الســــــيناريو الثالــــــث -
ــــــة الشــــــرعية للمنتجــــــات الإســــــلامية الأصــــــلية. تتحــــــول في المســــــتقبل العاجــــــل، إلى اســــــتغلال الم خــــــزون الاســــــتراتيجي مــــــن الصــــــيغ الفقهي

  ويلخص الشكل الموالي السيناريوهات الثلاثة.
  ): سيناريوهات التقارب بين المنتجات المالية الإسلامية ومثيلاتها التقليدية02شكل رقم(ال

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  
  

  "، مرجع سابق.ليد المنتج التقليديحذار المبالغة في تقناصر الزيادات، ": المصدر

  تطوير المنتجات                                                                                                                                           

  

  

  

  

  

  

  

  استمرار الهيكلة الشرعية للمنتجات                                                                                                               

  التقليدية يؤدي حتما للتقارب                                                                                                                  

  

الصــناعة الماليــة الإســلامية لــم تســتغل مخزونهــا 
الاستراتيجي الشرعي الـذي يشـتمل علـى آلاف 

 من الصيغ الشرعية للمنتجات الأصلية

ــــد ــــارب ومــــن بع ها نقطــــة التق
 سيناريوهات غير منشودة

نقطـــة التحـــول التـــي ســـتؤدي إلـــى رفـــع 
الإســلامية  مســتوى المنتجــات الماليــة
 وتحقيق السيناريو المنشود

ســيناريو ضــئيل الاحتماليــة تأخــذ 
فيه المنتجات الماليـة الإسـلامية 

 بالاندثار

الســـيناريو غـــير المنشود(التشـــابه 
ـــــــي بـــــــين المنتجـــــــات  شـــــــبه الكل

ــــــة) ســــــيتم الإســــــلامية والتقل يدي
الوصــــــول إليــــــه إذا مــــــا اســـــــتمر 
 الوضــــــــع الــــــــراهن مــــــــن هيكلــــــــة

 شرعية للمنتجات التقليدية

الصــناعة الماليــة التقليديــة 
راســــخة وتطــــور منتجاتهــــا 

 وفقا لمعاييرها

الســيناريو المنشــود يــتم الوصــول 
إليــــــــــــــــه بتطــــــــــــــــوير المنتجــــــــــــــــات 

 الإسلامية الأصيلة

3333    

2222    

1111    
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ــــاس مــــا    ــــز بــــين اقتب ــــه للتميي ــــل الإســــلامي، وإنمــــا هــــو توجي ــــع المنتجــــات التقليديــــة غــــير مناســــبة للتموي مــــا ســــبق لا يعــــني أن جمي
يـــــتلاءم مـــــع مبـــــادئ الشـــــريعة الإســـــلامية وأحكامهـــــا والأخـــــذ بـــــه، وبـــــين مـــــا هـــــو محاكـــــاة للأســـــس الـــــتي تقـــــوم عليهـــــا المنظومـــــة التقليديـــــة 

  ملا بمبدأ "الحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها فهو أحق ا".ع
   الأصالة والابتكار -2

ــــة للعمــــلاء، والعمــــل علــــى تصــــميم المنتجــــات  ــــة الإســــلامية هــــو البحــــث عــــن الاحتياجــــات الفعلي المــــدخل الثــــاني لتطــــوير المنتجــــات المالي
  25يتطلب: المناسبة لها شرط أن تكون متوافقة ومبادئ الشرع الإسلامي وهذا المنهج

  دراسة مستمرة لاحتياجات العملاء.  -
  العمل على تطوير الأساليب التقنية والفنية اللازمة لذلك. -
  ضمان الكفاءة الاقتصادية للمنتجات المالية. -
  وضع أسس واضحة لصناعة مالية إسلامية مستقلة عن الصناعة المالية التقليدية.  -

ـــــــك لكـــــــن وتتميـــــــز هـــــــذه الإســـــــتراتيجية عـــــــن ســـــــابقتها    ـــــــنخفض بعـــــــد ذل ـــــــق، ثم ت ـــــــد بدايـــــــة التطبي في كوـــــــا أكثـــــــر تكلفـــــــة عن
ــــــنجح في اســــــتقطاب نســــــبة أكــــــبر مــــــن الســــــوق ومــــــن ثم تضــــــمن جــــــدوى طــــــرح  ــــــدة ت ــــــادر أولا بطــــــرح منتجــــــات جدي ــــــتي تب المؤسســــــة ال

   26المنتجات الجديدة ابتداء. ومن مميزات هذه الإستراتيجية أيضاً:
  أا أكثر إنتاجية عن سابقتها. -
- ا تحافظ على أصالة المؤسسات المالية الإسلامية.أ  
  تسمح بالاستفادة من منتجات الصناعة المالية التقليدية ما دامت تفي بمتطلبات المصداقية الشرعية. -
  تساعد على استكمال المنظومة المعرفية للصناعة المالية الإسلامية.  -

ـــــة التحتيـــــة مـــــع وجـــــود اســـــتراتيجيات التطـــــوير والابتكـــــار للمنتجـــــات الم ـــــا بالبني ـــــة يبقـــــى مرهون ـــــة الإســـــلامية، إلا أن نجـــــاح هـــــذه العملي الي
ـــــرى الباحـــــث  ـــــك المنتجـــــات. وي ـــــى تل ـــــالنفع والفائـــــدة عل ـــــني المشـــــاريع الـــــتي تعـــــود ب ـــــام هـــــذه الأخـــــيرة بتب ـــــة الإســـــلامية، وقي للصـــــناعة المالي

   27جديدة لا بد لها من: لاحم الناصر أن استمرار الصناعة المالية الإسلامية في ابتكار وتطوير أدوات
: وذلـــــــك داخـــــــل المؤسســـــــات الماليـــــــة للتطـــــــوير والابتكـــــــار عـــــــبر تحفيـــــــز المـــــــوظفين علـــــــى الابتكـــــــار والتطـــــــوير خلـــــــق البيئـــــــة المناســـــــبة -

  بمكافأة كل من يأتي بفكرة، أو يبتكر أداة تستفيد منها المؤسسة المالية، وحفظ الحقوق الأدبية لصاحب الفكرة أو الابتكار.
: تبـــــني المؤسســـــات لمبـــــدأ الحمايـــــة الفكريـــــة لمنتجاـــــا المبتكـــــرة، وذلـــــك حـــــتى تســـــتفيد منهـــــا ماديـــــا ممـــــا دأ الحمايـــــة الفكريـــــةتبنـــــي مبـــــ -

يشـــــــجعها علــــــــى التطـــــــوير والابتكــــــــار، حيـــــــث أــــــــا تقـــــــوم بتحمــــــــل تكـــــــاليف التطــــــــوير الباهظـــــــة ومخــــــــاطر تطبيـــــــق الأداة للتحقــــــــق مــــــــن 
ن هـــــــذه المؤسســـــــة أو تلـــــــك، ستســـــــارع المؤسســـــــات الماليـــــــة الأخـــــــرى إلى تطبيقهـــــــا جـــــــدواها، وبعـــــــد نجـــــــاح الأداة المطـــــــورة أو المبتكـــــــرة مـــــــ

ــــار وهــــذا ممــــا يثــــبط عــــزائم المؤسســــات الماليــــة عــــن  والاســــتفادة منهــــا دون تحمــــل تكــــاليف التطــــوير، أو مخــــاطر التطبيــــق في مرحلــــة الاختب
  محاولة التطوير والابتكار إلا للحاجة الملحة.

كـــــز لتطـــــوير المنتجـــــات والأدوات الماليـــــة الإســـــلامية تشـــــترك في رأسمالـــــه جميـــــع المؤسســـــات الماليـــــة : إنشـــــاء مر مركـــــز تطـــــوير المنتجـــــات -
  الإسلامية والنوافذ الإسلامية.

  ثانيا: مراحل ومتطلبات تطوير المنتجات المالية الإسلامية
ـــــد مـــــن مراعاـــــا خـــــلال عمليـــــة تقـــــويم المنتجـــــات الماليـــــة ا   لإســـــلامية وفيمـــــا يلـــــي للمنتجـــــات الإســـــلامية متطلبـــــات شـــــرعية لاب

 مراحل التقويم، والمتطلبات الشرعية الواجب مراعاا في عملية التقويم لتلك المنتجات.      
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 �2017مارس/�01العدد��-شعاع�للدراسات�,قتصادية�مجلة��شعاعمجلة�

  الية الإسلاميةمراحل تقويم المنتجات الم -1
تقــــــوم المنتجــــــات الماليــــــة الإســــــلامية علــــــى مبــــــدأ المناســــــبة، أي مناســــــبة المنــــــتج مــــــع الهــــــدف المقصــــــود منــــــه كمــــــا تقــــــدم ســــــابقاً   

   28وبناء عليه تمر عملية تقويم المنتجات بمرحلتين هما:
ــــة والهــــدف مــــن المنــــتج - لم تكــــن مقبولــــة فــــالمنتج ابتــــداء : فــــإن كانــــت مقبولــــة، فينظــــر حينئــــذ في الإجــــراءات، وإن النظــــر فــــي الغاي

  غير مقبول. 
  : فإن كانت صحيحة، كان المنتج مقبولاً، وإلا لزم مراجعة الإجراءات.النظر في الإجراءات التعاقدية -

فـــــالخطوة الأولى هـــــي مشـــــروعية الهـــــدف فـــــإذا كـــــان كـــــذلك وجـــــب النظـــــر في مشـــــروعية الوســـــائل المســـــتخدمة للوصـــــول إليـــــه،   
تحققــــــت مشــــــروعية الهــــــدف والوســــــيلة، فيكــــــون المنــــــتج صــــــحيحاً شــــــكلا ومضــــــموناً. أمــــــا إن كــــــان الهــــــدف فــــــإذا كانــــــت مشــــــروعة فقــــــد 

ـــــبرر الوســـــيلة، أمـــــا إذا كـــــان الهـــــدف غـــــير  ـــــد مـــــن مراجعـــــة الإجـــــراءات وتصـــــحيحها فالغايـــــة لا ت مشـــــروعاً والوســـــيلة غـــــير مشـــــروعة، فلاب
تصــــــحيح هـــــدف غـــــير مشــــــروع. ويوضـــــح الشــــــكل مشـــــروع فـــــلا جــــــدوى مـــــن البحـــــث في مشــــــروعية الإجـــــراءات، لأــــــا لـــــن تجـــــدي في 

  الموالي مراحل تقويم المنتجات المالية الإسلامية.
  ): مراحل تقويم المنتج المالي الإسلامي03شكل رقم(ال

  
  

                                                      
  لا نعم                                                            

  
  نعم                                               

    
  لا                                                                                    

                                
  نعم                               

  
  

  .125"، مرجع سابق، صوط في التمويل الإسلاميالتح: سامي بن إبراهيم السويلم، "المصدر
    

تتضـــــح أهميـــــة تقـــــويم المنتجـــــات الماليـــــة الإســـــلامية مـــــن قبـــــل مؤسســـــات ماليـــــة متخصصـــــة في إطـــــار المعـــــايير الشـــــرعية والموضـــــوعية فيمــــــا 
  29يلي:

المنضـــــبطة مـــــن منافســـــتها تصـــــنيف المنتجـــــات الماليـــــة الإســـــلامية مـــــن أجـــــل حمايـــــة المســـــتثمرين، وحمايـــــة المؤسســـــات الماليـــــة الإســـــلامية  -
  بمنتجات رديئة تسيء إلى الصيرفة الإسلامية.

  معرفة مدى تحقيق تلك المنتجات للأولويات التنموية، ومدى تلبيتها لاحتياجات المتعاملين. -
  معرفة مدي سلامة تطبيق تلك المنتجات بالسوق المصرفية، ومدى تميزها عن التقليدية. -

   30تاجي أن أهم المشاكل التي تعترض عملية تقويم المنتجات المالية الإسلامية هي:هذا وكشف الدكتور محمد البل  

 جـتم المنـتصمي

 المنتـج مقبـول

 هل الشكل مقبول؟

 ؟هل المضمون مقبول

 جـالمنتتقـويم 

  مراجعـة

 المنتـج 
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  عدم وجود هيئة مختصة بتقويم المنتجات المالية الإسلامية. -
  عدم وجود معايير لتقويم المنتجات المالية الإسلامية. -
  عدم توافر البيانات المالية الكافية عن المنتجات المالية الإسلامية. -
  متطلبات تطوير المنتجات المالية الإسلامية -2
تمــــــر عمليــــــة التقــــــويم للمنتجــــــات الإســــــلامية بمــــــرحلتين وتقــــــوم علــــــى مراعــــــاة بعــــــض المتطلبــــــات الشــــــرعية الواجــــــب توفرهـــــــا في     

   31تلك المنتجات والمتمثلة في:
  : وتشمل:الأمور الواجب توفرها في المنتج

  س محرم ولا مكروه.تعلق المنتج بغرض مشروع نافع للمجتمع ولي -
  الذي ليس فيه شوائب للإرادة. ٭تحقق التراضي -
  مشروعية الآلية والعقود المستخدمة في المنتج. -
  تحمل الضمان وأعباء الملكية، والمشاركة في الربح والخسارة. -

  : وتشمل:الأمور التي يجب خلو المنتج منها
  الجهالة والغرر. -
  الربا بأنواعه وصوره. -
  .الضمان أو تداخله أو تحميله للغير، وما يؤدي إليه من صور انتفاء -
  وبالاشتراط دون المبادلة المشروعة. أكل المال بالباطل -

  : وتشمل:الأمور الإجرائية الواجب تحققها في تطوير وابتكار المنتجات المالية الإسلامية
  قابية والإشرافية.عدم التعارض مع القوانين، أو النظام العام وتعليمات الجهات الر  -
  حماية المنتج المطور أو المبتكر. -
  

  نتائج الدراسة
ـــــــرة    ـــــــد المنظومـــــــة الماليـــــــة الإســـــــلامية تســـــــعى مـــــــن خلالهـــــــا إلى توســـــــيع دائ ـــــــة الإســـــــلامية مـــــــا هـــــــي إلا أداة في ي المنتجـــــــات المالي

ـــــع با لكفـــــاءة الاقتصـــــادية دون خـــــروج تعاملاـــــا وانتشـــــارها وجـــــذب مختلـــــف المتعـــــاملين إليهـــــا، مـــــن خـــــلال طـــــرح منتجـــــات أصـــــيلة تتمت
عـــــن المصـــــداقية الشـــــرعية الـــــتي تتحـــــدد في الالتـــــزام بمبـــــدأ المشـــــاركة في الـــــربح والخســـــارة عمـــــلا بالقاعـــــدة الفقهيـــــة "الغـــــنم بـــــالغرم"، وعـــــدم 

ام هـــــذه التعامـــــل بالفائـــــدة لأـــــا عـــــين الربـــــا وهـــــو جـــــوهر الاخـــــتلاف بـــــين المنتجـــــات التقليديـــــة والمنتجـــــات الإســـــلامية. إضـــــافة إلى التـــــز 
  الأخيرة بضوابط أخرى تستدعي خلو تلك المنتجات من الغرر والجهالة وكل ما يفضي إلى أكل أموال الناس بالباطل.

ــــــــدة    ــــــــاس الشــــــــرعي لابتكــــــــار وتطــــــــوير منتجــــــــات إســــــــلامية جدي كمــــــــا تبــــــــين أن محاكــــــــاة المنتجــــــــات التقليديــــــــة وإلباســــــــها اللب
الشــــــبهة، ممــــــا يفقــــــدها مصــــــداقيتها الشــــــرعية وهويتهــــــا الإســــــلامية وأن تتماشــــــى ومقتضــــــيات العصــــــر ســــــيجر تلــــــك المنتجــــــات إلى بــــــاب 

الســــــبيل الأمثــــــل والأســــــلم لتطــــــوير منتجــــــات إســــــلامية أصــــــيلة تعكــــــس روح المعــــــاملات الإســــــلامية، ورســــــالة الاقتصــــــاد الإســــــلامي هــــــو 
الشـــــرعية للمعـــــاملات ابتكـــــار منتجـــــات أصـــــيلة انطلاقـــــا مـــــن تتبـــــع احتياجـــــات العمـــــلاء بشـــــكل مســـــتمر في إطـــــار المبـــــادئ والضـــــوابط 

الماليـــــة الإســــــلامية، وهــــــو مــــــا يســــــتدعي الاهتمـــــام أكثــــــر بالبحــــــث والتطــــــوير وتخصــــــيص المـــــوارد الماليــــــة الكافيــــــة لــــــذلك، وتكــــــوين المــــــوارد 
  البشرية تكوينا شرعيا إلى جانب التكوين العلمي والعملي في مجال المعاملات المالية.
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 �2017مارس/�01العدد��-شعاع�للدراسات�,قتصادية�مجلة��شعاعمجلة�

 المراجع والهوامش المعتمدة
                                                           

"، البنـــــــك الإســـــــلامي -المرحلـــــــة الأولـــــــى-لماليـــــــة فـــــــي الفقـــــــه الإســـــــلاميمشـــــــروع المنتجـــــــات والأدوات االمعهــــــد الإســـــــلامي للبحـــــــوث والتـــــــدريب، " 1
  .12، ص2008للتنمية، المملكة العربية السعودية، 

ــــات الســــوق والتحــــديات المســــتقبلية أمــــام التطــــوير والابتكــــارعلــــي محــــي الــــدين القــــرة داغــــي، " 2 ــــة الإســــلامية لمتطلب -مــــدى قــــدرة المنتجــــات المالي
-18مقــــــــــدم إلى المــــــــــؤتمر العــــــــــالمي الرابــــــــــع لعلمــــــــــاء الشــــــــــريعة في التمويــــــــــل الإســــــــــلامي، كوالالمبــــــــــور، ماليزيــــــــــا، أيــــــــــام"، بحــــــــــث -دراســــــــــة فقهيــــــــــة اقتصــــــــــادية

  .7، ص2009نوفمبر20
الواقــــــع.. "، بحــــــث مقــــــدم إلى مـــــؤتمر المصــــــارف الإســــــلامية اليمنيـــــة المقــــــام تحــــــت عنــــــوان "نحــــــو منتجـــــات ماليــــــة إســــــلامية مبتكــــــرةمحمـــــد عمــــــر جاســــــر، " 3

  . 3، ص2010مارس21-20صنعاء، الجمهورية العربية اليمنية، أيام" وتحديات المستقبل
 .3المرجع، صنفس  4
  .3"، مرجع سابق، صنحو منتجات مالية إسلامية مبتكرةمحمد عمر جاسر، " 5
، جـــــدة، المملكـــــة "، المعهـــــد الإســـــلامي للبحـــــوث والتـــــدريب، البنـــــك  الإســـــلامي للتنميـــــةالتحـــــوط فـــــي التمويـــــل الإســـــلاميســـــامي بـــــن إبـــــراهيم الســـــويلم، " 6

  .116، ص، 2007العربية السعودية 
  .110المرجع، صنفس  7
  . 3"، مرجع سابق، صنحو منتجات مالية إسلامية مبتكرةمحمد عمر جاسر، " 8
 . 3المرجع، صنفس  9

  .120"، مرجع سابق، صالتحوط في التمويل الإسلاميسامي بن إبراهيم السويلم، " 10
 .123المرجع، صنفس  11
 7ص 2008"، مايو-الواقع والتحديات- مسيرة هيئات الرقابة الشرعية في المصارف السودانيةنعم محمد الطيب(باحث مصرفي واقتصادي)، "عبد الم 12

، على 18/12/2010تاريخ الاطلاع:
 .sd/hssb2/up/pic/40fddeb4f6be0353a49051d3a382a658.pdfhttp://www.clickالموقع:

، علــــــــى 16/12/2010"، تــــــــاريخ الإطــــــــلاع: الأدوات الماليــــــــة الإســــــــلاميةمعبــــــــد علــــــــى الجــــــــارحي(رئيس الجمعيــــــــة الدوليــــــــة للاقتصــــــــاد الإســــــــلامي)، " 13
  الموقع:

 ar.htm-://www.kantakji.com/fiqh/Files/Finance/news8http. 
  .8"، مرجع سابق، ص-المرحلة الأولى-مشروع المنتجات والأدوات المالية في الفقه الإسلاميالمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، " 14
 ، على الموقع: 05/12/2010ريخ الاطلاع: "، تااحتياجات البنوك الإسلامية على المستوى الدوليالهادي بن محمد المختار النحوي، " 15

http://www.islamselect.com/mat/86828.  
على   05/12/2010هـ، تاريخ الإطلاع: 04/08/1430"، مقال نشر بتاريخ: الهندسة المالية الإسلامية وصناعة التحوطعبد الجبار السبهاني، " 16

لموقع:                                                                                                                ا
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